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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والتسعون     ثامنة لالحلقة ا

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكر        
ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، 

رحمـه (، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري ه الثامنة عشرة من عمـر لم يجاوز وحكموه في الحديث و 
 . )االله

عبادتــه وورعــه في مــع جانــب ، )رحمــه االله(يــاة الإمــام البخــاري ح مــع جانــب جديــد مــن       
فقـد كـان أيضـاً مضـرب المثـل في  ،والحفـظوصلاحه ، فكما كان رحمه االله مضرب المثـل بـالعلم 

ل االله ســـبحانه أ، نســـجيـــب فـــإن هــذه الحـــال هـــي ثمــرة العلـــم لــك بعالعبــادة والـــورع ، ولـــيس ذ
 . م النافع لوتعالى أن يرزقنا الع

م والتعلـيم ، وبالحـديث والتحـديث ، فـإن ذلـك لبـالع) رحمـه االله (البخـاري  لومع انشغا       
يخــتم في رمضــان في النهــار كــل ) رحمــه االله(كــان لم يشــغله عــن تــلاوة كتــاب االله وختمــه ، فقــد  

) رحمــه االله (ن البخـاري إوعلـى هـذا فـ. يح كـل ثـلاث ليـال بختمـة و اويقـوم بعـد الـتر  ،يـوم ختمـة
 . ربعين ختمه أيختم في رمضان قريباً من 

ب، كــم يخــتم الواحــد مــنهم في شــهر فليقــف الشــباب مــع أنفســهم موقــف تأمــل وحســا       
رمضــان مــن ختمــة ، لا ســيما أنــه لــيس لــديهم مــن الأشــغال مــا يعطلهــم عــن قــراءة القــرآن ، 
علمــاً بــأن تيســر ســبل الحيــاة في هــذا الزمــان كفــى الشــباب كثــيراً مــن الجهــد والوقــت في مؤونــة 

 . العيش 
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: حيــث يقــول ) ه االلهرحمــ(جانــب مــن جوانــب ورع البخــاري  إلىخــي الشــاب أواسـتمع        
     .  أرجو أن ألقى االله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً 

 الجــرح والتعــديل علــم كلامــه فيفي  قلــت صــدق رحمــه االله ومــن نظــر : قــال بكــر بــن منــير       
ســكتوا  ،منكـر الحـديث :ورعـه في الكـلام في النـاس وإنصـافه فـيمن يضـعفه فإنــه أكثـر مـا يقـول

حـتى إنـه قــال  ،أو كـان يضـع الحــديث ،فـلان كــذاب :وقــل أن يقـول ،فيـه نظــر ونحـو هـذا ،عنـه
ا وهذا معـنى قولـه لا يحاسـبني االله أني اغتبـت أحـد ،إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واه

    . وهذا هو واالله غاية الورع 

 . ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها: أيضاً بخاري لوقال ا       

في الرجال إلا لبيـان أحـوالهم حفظـاً لحـديث رسـول االله ) رحمه االله(أبو عبد االله يتكلم لم        
رر ضـــ ملــ، ولـــولا ذاك لم يــتكلم في أحـــد مــن النـــاس ، وهــو الـــذي يع) صــلى االله عليـــه وســلم(

وَلاَ يَـغْتـَبْ (باَب الْغِيبـَةِ وَقَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ : فقد بوب البخاري في صحيحه الغيبة على الناس ، 
ــوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ  ــهِ مَيْتـًـا فَكَرهِْتُمُــوهُ وَاتَّـقُ ــبُّ أَحَــدكُُمْ أنَْ يأَْكُــلَ لحَـْـمَ أَخِي تَـــوَّابٌ  بَـعْضُــكُمْ بَـعْضًــا أَيحُِ

ــرَّ رَسُــولُ اللَّــهِ حــديث ق تحــت هــذا البــاب وســا) . رَحِــيمٌ  هُمَــا قـَـالَ مَ ــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ ابْ
ـرَيْنِ فَـقَـالَ إِنَّـهُمَـا ليَُـعَـذَّباَنِ وَمَـا يُـعَـذَّباَنِ فيِ كَبـِيرٍ أمََّـا هَـ ذَا فَكَـانَ لاَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلـَى قَـبـْ

أمََّا هَذَا فَكَانَ يمَْشِي باِلنَّمِيمَةِ ثمَُّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَـقَّهُ بـِاثْـنـَينِْ فَـغـَرَسَ عَلـَى يَسْتَترُِ مِنْ بَـوْلِهِ وَ 
هُمَا مَا لمَْ يَـيْبَسَا   .  هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثمَُّ قاَلَ لَعَلَّهُ يخَُفَّفُ عَنـْ

كــان أبـو عبــد االله يصــلي في وقــت : الــوراق  وفي شـأن صــلاته يقــول محمــد بـن أبي حــاتم       
السحر ثلاث عشرة ركعـة وكـان لا يـوقظني في كـل مـا يقـوم فقلـت أراك تحمـل علـى نفسـك ولم 

    . نومك  توقظني قال أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك

وقال محمد بن أبي حـاتم دعـي محمـد بـن إسماعيـل إلى بسـتان بعـض أصـحابه فلمـا صـلى        
الظهر قام يتطوع فلما فرغ من صلاته رفع ذيـل قميصـه فقـال لـبعض مـن معـه انظـر هـل  بالقوم

في ســتة عشــر أو سـبعة عشــر موضــعا ) أي لدغـه(تـرى تحــت قميصـي شــيئا فــإذا زنبـور قــد أبــره 
وقـد تـورم مـن ذلـك جسـده فقــال لـه بعـض القـوم كيـف لم تخــرج مـن الصـلاة أول مـا أبـرك قــال  

    . كنت في سورة فأحببت أن أتمها 
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سمعـت العلمـاء بالبصـرة يقولـون مـا في الـدنيا مثـل محمـد  :عبد االله بن سـعيد بـن جعفـر  وقال  
    .بن إسماعيل في المعرفة والصلاح 

    .  أنه لما ألف الصحيح كان يصلي ركعتين عند كل ترجمةمر من قبل وقد 

ي إلى در فخرجنـا إلى الـدرب الـذي يـؤ بـْرَ وقال محمد بـن أبي حـاتم ركبنـا يومـا إلى الرمـي ونحـن بفِ 
علنــا نرمــي وأصــاب ســهم أبي عبــد االله وتــد القنطــرة فج) وهــي مشــرب المــاء مــن النهــر(الفرضــة 

فلمــا رآه أبــو عبــد االله نــزل عــن دابتــه فــأخرج الســهم مــن  ،ادة فانشــق الوتــدالــذي علــى �ــر ورَّ 
وقـــال لنـــا ارجعـــوا ورجعنـــا معـــه إلى المنـــزل فقـــال لي يـــا أبـــا جعفـــر لي إليـــك  .الوتـــد وتـــرك الرمـــي

فس الصـعداء فقـال لمـن معنـا وهو يتـن ،حاجة مهمة :قال ،أمرك طاعة :قلت ؟تقضيها ،حاجة
قـــال لي تضـــمن  ؟ة حاجـــة هـــييـــفقلـــت أ .إذهبـــوا مـــع أبي جعفـــر حـــتى تعينـــوه علـــى مـــا ســـألته

 :ينبغـي أن تصـير إلى صـاحب القنطـرة فتقـول لـه :قال ،على الرأس والعين ،قلت نعم ؟قضاءها
كـان فنحـب أن تـأذن لنـا في إقامـة بدلـه أو تأخـذ ثمنـه وتجعلنـا في حـل ممـا   ،إنا قد أخللنا بالوتـد

أبلـغ أبـا عبـد االله السـلام وقـل لـه أنـت لي فقـال  ،وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضـر ،منا
غـير  ،وقـال جميـع ملكـي لـك الفـداء وإن قلـت نفسـي أكـون قـد كـذبت .في حل مما كان منـك

فابلغتـــه رســـالته فتهلـــل وجهـــه واســـتنار  ،أني لم أكـــن أحـــب أن تحتشـــمني في وتـــد أو في ملكـــي
ئـة ائـة حـديث وتصـدق بـثلاث مامن خمـس م وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء نحواً وأظهر سرورا 

    . درهم 

يقـول لأبي معشـر الضـرير أبـا عبـد االله  سمعـتوفي ورعه أيضـاً يقـول محمـد بـن أبي حـاتم         
اجعلــني في حــل يــا أبــا معشــر فقــال مــن أي شــيء قــال رويــت يومــا حــديثا فنظــرت إليــك وقــد 

أبــا أعجبـت بـه وأنــت تحـرك رأســك ويـدك فتبسـمت مــن ذلـك قــال أنـت في حـل رحمــك االله يـا 
    . عبد االله 

فمـا أعلمـني رأيتـه في طـول  يركب إلى الرمـي كثـيراً البخاري وكان محمد بن أبي حاتم قال و        
 . ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين فكان يصيب الهدف في كل ذلك وكان لا يسبق 
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وى والـــرورع فقـــد فـــاق أيضـــاً في الرمـــي وكمـــا فـــاق البخـــاري رحمـــه االله في العلـــم وفي التقـــ       
والسبق ، وهكذا هم شباب الإسلام لهـم في كـل مجـال سـبق وإقـدام ، فمـا أحـوج أمـة الإسـلام 

 . إلى أمثالهم 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
الله رب العـالمين ، والصـلاة  آخـر دعوانـا أن الحمـدرشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، و 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
    .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 


